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الافتتاحية





الانتخابات المحلية فرصة لتعزيز الديمقراطية


الانتخاب معلم من معالم الديمقراطية الحقيقية، لا تتعلق بمن يفوز، ومن يخسر، وان وضع الناخب في حسابه أمنيات فوز لمن ينتخبه، أملا في أن يحقق برنامجا أنتخابيا يعتقد أنه الاصلح له والاسلم لبلده. مشكلتها في العراق هي بمن سيفوز بالانتخابات شخصا أو حزبا أو كتلة، حتى أن الغالبية العظمى من الناخبين وبسبب هذه المشكلة لم يطلعوا على البرامج الانتخابية التي وضعتها عموم القوائم المتقدمة لخوض الانتخابات، ولم يناقشوا أحدا من مرشحي تلك القوائم. انها مشكلة نفسية في الانتخابات التي جرت أخيرها والتي سبقتها دفعت بعض الناخبين الى التوجه المزاجي صوب الصندوق الانتخابي وفي المخيلة تركيز على الجهة دون الأكثر مناسبة من كل الجهات، وعند البعض تركيز على حرمان جهة أو شخص من جهة أخرى من أن يفوز، حتى دفعت قسم منهم للذهاب الى أماكن الاقتراع وأختيار عدة أشخاص من عدة قوائم عشوائيا، وقسم منهم أندفع الى الشطب أو التأشير على جميع الخيارات الموجودة بطريقة يريد أبطال بطاقته الانتخابية، والقسم الآخر نأى بنفسه وأمتنع في الاصل عن الذهاب الى الانتخاب، وكأنه قد حدد مسبقا جهة الفوز وأحتج على فوزها. 


انها مشكلة تتعلق بمستوى نضج ديمقراطي لا يزال في بدايته بالنسبة الى العراق، الذي يحتاج الى عدة دورات أنتخابية ولعدة سنين مستقبلية قد يدرك بعدها الانسان الناخب في هذا الوادي العريق أن ذهابه للانتخاب واجب وطني يحتم عليه الاسهام في تحديد شكل الحكم المحلي أو الوطني الملائم للبلاد. وان الادلاء بصوته بالشكل الصحيح والمكان الصحيح تعزيز للذات الوطنية التي يحس عن طريقها بأهميته أنسان يسهم في أختيار الشخص الملائم لادارة شؤون البلاد بطريقة ملائمة. هكذا هي الديمقراطية الحقيقية، لا يلتفت فيها الانسان كثيرا الى الوراء، ولا يلوم الغير ويشتمهم على فوز من لا يريده، ولا يمتنع من الذهاب لكي لا يفوز من يقف ضدهم في الحياة. وهكذا هو إنسانها الواعي يجهد نفسه يفتش عن البرنامج الانتخابي الصحيح والملائم وعن الشخص النزيه والكفوء، ينتخبه ويدعو لانتخابه، فرصة للحصول على أداء صحيح ينعكس ايجابا على وضعه ووضع بلده حاضرا ومستقبلا. ان العزوف عن الانتخاب أو الابطال القصدي للبطاقة الانتخابية كما حصل واسعا في الانتخابات المحلية الاخيرة خطأ كبير، سيؤخر عملية النضج الديمقراطي سنين أخرى، وسيوفر فرص لبعض غير المعروفين شعبيا وغير الملائمين سياسيا في أن يحتلوا قسم من المقاعد المحددة، وفوق هذا وذاك سيؤدي الى أكبار هامش العزلة في الذات الوطنية التي يعاني منها العراق في الوقت الراهن.... ومع هذا ومهما حصل أو قيل فان حصول الانتخبات وتنفيذها في هذا الوقت الصعب، خطوة الى الامام تحتاج الى خطوات إضافية بالاتجاه الصحيح.  





 








مؤشرات الناتج الانتخابي المحلي


لقم انجزت الانتخابات المحلية في وقتها باستثناء الانبار والموصل لحسابت تتعلق في معظمها بالوضع الامني الذي قدرته الحكومة انه غير ملائم للانتخاب في وقتها المقرر. وتم فرز الاصوات وبدت الخارطة السياسية للنتائج مختلفة بعض الشيء أو فيها أختلاف ولو بقدر بسيط، فالكتل التي أعتادت الفوز طوال الدورات السابقة ووعدت انها ستجتاح الساحة بما تحصله من أصوات، قد تأخرت وانحسرت أصوات مؤيديها وخسرت بالفعل ما يقارب ثلث مقاعدها الاجمالية في جميع المحافضات، بينها كتلة ائتلاف دولة القانون التي تحكم البلاد والاحرار والعراقية التي تشارك في الحكم، وعلى النقيض من هذا تقدمت بعض الكتل التي كانت متأخرة نسبيا في الانتخابات السابقة، وكسبت من الاصوات بقدر جعلها منافس قوي للكبار مثل كتلة المواطن، والمؤشر الآخر الذي لابد ان يؤخذ بالاعتبار هو كسب الليبراليين بعض الاصوات، وحصولهم على مقاعد وان كانت قليلة لكنها تؤشر تقدم بمستوى يفوق ما حصل في السابق. واذا ما جاز الاستنتاج في هذا الجانب الحيوي يمكن القول ان حصول الليبراليون وسط هذه الردة والفهم الخاطئ للدين في المجتمع العراقي، ومحاولة اقحامه في السياسة وسيطرته على المشهد السياسي العراقي منذ 2005 وحتى الوقت الراهن يؤشر شرخا ولو بسيطا في هذا الطوق المفروض، واحتجاجاجا لدى قطاعات من المجتمع العراقي على طريقة ادارة المجتمع والدولة، وهو كسر أو تصدع سيتوسع بالتدريج أو بنسب طردية مع أخطاء السياسية التي تزداد بالتدريج أيضا، وسنرى في الانتخابات القادمة وسعا في هذا الشرخ، يقرب العراق من الصحيح. .            











                   











خبر وتعليق





حدث وتحليل











 





                                                       البصائر                       العدد 4             15/4/2013





بغداد تحرقها السياسة


بغداد التي بناها المنصور وطورتها الدولة العباسية في أوج عظمتها حتى أصبحت منارا لكل العرب والمسلمين بل ولكل الدنيا، فمنها الادباء والعلماء وأهل الفن، مركز العالم المتحضر في سالف الزمان. 


بغداد كأنها هرمت مثلما هرمت حضارات وانتهت شعوب، شاخت من كثر الاحداث والاخطاء والتجاوزات. منها وفيها بدأت الانقلابات العسكرية، فكونت أسس الهدم والشيخوخة، ومنها انطلق التآمر السياسي من البعض على البعض الآخر، فاضافت أسس أخرى، وفيها أو من أروقتها شنت حروب ضد الأهل في الداخل والجيران في الخارج. أهلها اصيبوا بالذهول لا يأبهون لما يحصل من مصائب وويلات، فأضافوا بذهولهم أسس أخرى للهدم. وجاءت الضربة الاخيرة، أخطاء حكامها التي سحبت القوى الكبرى لتحتل البلاد وترسم طريقا او متاهة سلكها الاهل،  سوف لن يخرجون منها بسلام، مآلها، عملية سياسية خطأ، وحل القوات المسلحة والاجهزة الامنية خطأ، واعادة البناء بطريقة خطأ، وانتخابات وفوز وتوزيع مناصب باسلوب المحاصصة خطأ، انه مسمار يدقه الساسة في نعش بغداد بل العراق، ليصبح العراق غير العراق، وليكون الاهل في الوقت الراهن غير مكترثين لما يحصل لهم ولبلدهم بل ويسهم بعضهم في دق المزيد من المسامير في النعش، لانهم الان هم غير الاهل في السابق، الذين كانوا يبنون ويزرعون ويصنعون من أجل الوطن قيمة عليا لهم جميعا. 


العراق الآن غير العراق والاهل هم غير الاهل والسياسيين القائمين على البلاد لا يدركون الخطر، ولا يأبهون لما يحصل، همهم فقط تحقيق مصالحهم وأحزابهم في حمى تسابق، يدفع العراق وأهل بغداد ثمنه باهضا من استقرارهم  ومستقبل أجيالهم، وهم لا يدركون.        


 








